السجون المفتوحة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الرسول الأمينء 
نبينا حمد عليه أفضل الصلاة والتسليم ... وبعد؛ 

فإن الحياة مليعة بالمواقف المفرحة والمبكية» السعيدة والتعيسة» 
ال تسترشد منها الأحيال المتتالية» وتعتبر مثابة دروس ميدانية مثلها 
أبطاطها على مسرح الحياة بدون اختيار منهم لكون ظروف الحياة 
هي الي فرضت عليهم أداء هذه الأدوار. 

ونحن إذ بحمع بعض أوراق الشجر المتساقطة من تلك القصص 
الماضية نمدف من ذلك تسليط الضوء على تعاملنا مع بعض 
ومراجعة كل منا تصرفاته حى لا يخسر الكثير ويتنازل عن أرصدته 
الإيجابية لمن يحب ولمن يكره. 

هذه القصص المختارة تعبر عن الواقع المشرق والمظلم قي 
تعاملناء وتصور ظلم الإنسان لأحيه عندما ينام الضمير» أو يضعف 
الواز ع الدييْ» فيطغى معا بعلك من قدرات أو إمكانيات على إخوانه 
الآحرين ويتجاوز بذلك الحدود الشرعية ويدفعهم إلى سجن 
أنفسهم وآهاتم داحل صدورهم إلى حين أن يجدوا الصديق الأمين 
الذين يثقون به فيمسح دموعهم ويفضون له كل ما يثقل كاهلهم؛ 
ليخفف من تلك المعاناة ويدمل جراحهم ويربطهم باله» ويعينهم 
على التحلي بالصبر الذي هو من أعظم العبادات» ولا شك بأن 
البشرية مهما عملت لن تقضي على الصراع بين بذور الخير ونوازع 


٦‏ السجون المفتوحة 


الشر الي تعتبر نواميس هذه الحياة» ولكن المساعى المبذولة تنحصر 
في تقليل كفة الشر وحصره بعيدًا عنا. 

وأنت أيها القارئ الكرم واحد ممن نثق بهم؛ فهل تساعد تلك 
الفغة الحزينة على إذابة معاناتماء وإخراج نفوسها الحزينة من 


سجوفما. والله الموفق. 


السجون المفتوحة ۷ 


وعيت الحياة بدون أب» وعرفت أخيرا بآن آي طلق أمي 
e SESE‏ 
يعمل مستخدمًا قي مدرسة ابتدائية» وقد حصص لا مبلغ خمسمائة 
ريال شهريًا فقط» وهذا المبلغ القليل الذي لا يكفي لسد إيجار 
الت هدر دة دما مه ر سرا كران 
الجمعية الخيرية تقدم لنا مساعدة مالية نخصصها لإيجار البيت 
والضمان الاحتماعي» أيضًا يمنح والدت مساعدة مالية كل سنة» 
لكن كل هذه المساعدات تقضي عليها متطلبات الأسرة المتنوعة 
والضيوف النقلاء من أمغال فاتورة الكهرباء الي تزورنا كل شهر 
وتلاطفنا حي ندفع نها حقهاء ثم فاتورة الهاتف الي تصرح وتلمح 
وتمدد بقطع العلاقة معنا حن نعطيها حقهاء وفاتورة الغاز» وفاتورة 
الصيانة لأدوات البيت والأحهزة كالثلاجة والمكيفات والغسالة ثم 
الفاتورة الي تلتهم كل ما تجده وهي فاتورة الأكل» وأهم منها 
فار ادبي الدرسة وط اها و ماو تس الها و اضف 
والمناسبات الي تفرض حقوقها بالقوة» ناهيك عن فواتير أحرى 
ترفع رأسها بين كل فترة وأحرى» مثل العلاج ومتطلبات الضيوف» 
وأثاث المنزل وغيرها» كل هذه التكاليف تعتبر كابوسًا تحمله مي 
وحدها فوق رأسها كل يوم وتسعى أن تتخحلص منه سريعًا وتسأل 
الله دائمًا العون والفرج. 


۸ السجون المفتوحة 


نعم أنا أكبر واحدة قي البيت بعد أمي» وهذا وحب علي 
المسهامة قدر استطاعي في حساب الفواتير المدفوعة بل التضحية» 
فإن لم يكن لدي دحل أساهم به فمن حقها علي أن أقطع ما 
أستطيع لأضعه ني سلة التوفير» ولذلك سعيت منذ عرفت الواقع» 
بل منذ وقفت اللقمة ف حلق والدت أن أقف معها قدر استطاعي؛ 
لذلك تنازلت عن شراء ثوب للمدرسة للعام الجديد» وقبلت لبس 
مريولي القدتم مع الحذاء القدم؛ سعيا لتقليل التكلفة إلى حانب 
تقليل طلباتي ما استطعت على الرغم من أن المنافسة حادة بين 
الفتيات ني سوق التباهي والتفاحر» وبشكل حاص في مثل سي 
ول الف بات الترمهة و اداو لاه جر عن خر الأسرة 
القادرة على اختيار الأفضل والأغلى على الرغم من وحود ضوابط 
مدرسية لتقييد ذلك إلا أن الفتيات يخترقن حدار الضوابط» ويجدن 
ما يتبارين حوله من الأقلام والأدوات المندسية وأدوات التربي الفنية 
وتحليد الدفاتر والأقلام وأنواعها وغيرها. 

ومعلمي بالفصل - ساحها الله - الي تجهل واقعي الاجتماعي 
والاقتصادي أُصحبت تتندر بي من حيث لا تدري» وأا امت 
بالفضل جلا واا ن اص بان ق مسعرى كلك الشات 
أحب أن أظهر بينهن بأن فقيرة وغير قادرة على تأمين متطلبات 
المدرسة. 


ذات يوم أكذت على المدرسة بتغيير حذائي الشتوي القدم 


السجون المفتوحة ۹ 


المتهالك ثم لامتي مرة لعدم تحاوبي معها» وعندما قرر بنات الفصل 
تحسين الفصل» ومساهمة كل فتاة عبلغ من الال سألت: من الي ۾ 
نساحم داشر إل الت يكيا مك مت هق ن تير 
حذائك. لعلها كلمة سهلة قالتها ولم تعرف أبعادها؛ ولكنها كلمة 
قاسية» تمنيت وقتها أن الأرض تنشق فتبلعيْ» لم تقف الأمور عند 
E E E NE‏ 
تخلفتُ عن الدفع لضيق ذات اليد فألبستن وشاحًا حديدًا وقالت 
كل الفصل يتجاوب ويتعاون إلا "نورة"؛ شايفة حاها أو أمُا غير 
حاسّة بالآم الفقراء المساكين» ولم ذر أن کا سے کے 
حدًا؛ ليس لعدم مساهمي فقط» ولكن لضيق ذات اليد وأكثر ما 
يولي كلمات معلمي الي تخنقيٰ كلما ممت أن أحرج للهواء 
الطلق بل ما والله تقتلى يوميًا. 

والتعليل الداحلي» ولكن لفتاة ف مثل سي تصبح أحراس كلماتقا 
بجعليٰ أتحرع واقعي لمر ساعاتٍِ وساعات ... ماذا أعمل حي 
أكون في مستوى غيري فأرضي معلمي؟!! رفقا معلمي بغخصون من 
الأحاسيس ما زالت طريّة ... رفقا معلميٍ بي فهل ترفعين أسهمك 
على حساب جثة ميعة؟!! حا من الله» ألا ترين أنك قضيت على 
مستقبلي» وأنت ترفعين وتستعرضين دفتر واحباتي أمام محكمة 
الطالما ت ائ الا اة يا رة مادك بل اشر لے 


4 السجون المفتوحة 


الأقل دفتر لك ... ما أسهل الكلمات عندما تقال» ولكنها كالفأس 
الذي يهوي على رأسي نما حعليٰ لا أطيق البقاء بالمدرسة» حجبت 
دموعي وخلفها سترت مشاعري ثم ذهبت إلى منزلي أحر الألم 
وال 

لقد تمارضت وادعيت أمام رفيقاني وجيران بأن ظروقي 
المرضية وظروف والدت تعيقي عن مواصلة الدراسة» مرت ثلاثة 
أعوام وفيها نضجت أكثر» وعرفت الحياة بطريقة أحسن ثم تعرف 
أحد أقاربي على الموانع الي عاقتن عن مواصلة دراسي فساعدن 
رادا ر ول ج کر ی عت وة ا ا 
دراسي. 

والآن تريدون فماية معانات» ولعل أسلوبي ق تناول قصنَ خير 
دليل يعرفكم بأن أصبحت باحثة احتماعية في مؤسسة داخلية أثبت 
حدارتي بفضل الله لأ أصبحت لا آحذ بالظواهر بل أبحث عن 
الدوافع والمسببات» وأرحو ألا أخطئ مثل معلميٍ التي أعترف لكم 
بها حدمتي کثيرًا من حيث تدري ولا تدري؛ حيث علمتي يي 
المدرسة كثررًا ودربتيٰ بظلمها كيف أتقن مهني وأتحنب ظلم 
الأخحرين. 

ولكن إذا تحت نورة من العَرق بأعجوبة» فكم من فتاة غيري 
ستغرق تحت ألواح مظهرية ومطالب شكلية لا تستطيع أن تحملها 
إلى شاطئ الأمان؟! وحن لا تقلقوا على والد؛ فمع أن تزوحت 


السجون المفتوحة ۱١‏ 


وعملت فقد حصصت هما شيا من راي وفاء بدورها ووقوفها معنا 
والتزامًا منهج رب العالمين الذي يدفعنا إلى التكافل والبر والرحمة 
بوالدینا وبأقاربنا وأرحامنا. 

مغلمن ٠‏ مرة آخری رفا با فک هن بنا فقرة! وک 
من أحرى والدها من ذوي الدحل امحدود مثلي! وكم من بست 
e E E‏ 
ولكن يوجحد معنا من هو أفضل منا فالمقارنة غير متكافئة. 


۱۲ السجون المفتوحة 


من أومة التفحيط 


الولد يطلب من أبيه أن يفحُط والأب سعيد بتجاوبه مع ابنه 
الوحيد» فيقوم بالتفحيط إكرامًا لابن السابعة» ولم يدر أنه يعلمه 
السلوك الس دات مرة لاخظ مسوول الدوريات :ق الحارة هذا 
الرحل الكبير يفحط بسيارته كالمراهقين ولكنه علل ذلك بأنه رحل 
كبير» وقال في نفسه لعل الح ر كة جحاءت عفوية وليست مقصودة»› 
ولكن تكرار التفحيط دفع رحل الشرطة ذات يوم إلى امستيقافه 
والتفاهم معه؛ لماذا تفحط؟ 

أحاب أبو إبراهيم وهو يضحك بسعادة كبيرة: مثلك عارف 
وليد ينبسط لما يسمع صرير الكفرات على الأرض» قال له رحل 
الأمن: حلّه يفرح أكثر عندما يشاهد أباه كريًا في دفع المخالفة» 
رحل مثلك قدوة قي احتمع كيف تعلمه صورًا سلبية؟! 

تغير وجه أبو إبراهيم وأحذ المخحالفة بتردد» ثم قال: الله 
يساحك. رد عليه رحل الأمن: الله يسامح الجحميع» ولكن أرجو أن 
تكون قدوة حسنة لابنلك» كيف تزرع فيه بذور الشر وتریده رجلا 
صالا ثم أردف: يا أًبا إبراهيم اول ور اال الک ر 
للمستقبل؛ فكم يستلف ابنك من سيارة وكم ستدفع من دية؟! هذا 
إن بقي ابنك على قيد الحياةء أو رعا أصبح معوقاء هذا عقابك في 
الدنياء فكيف بالآحرة» وقد سلمت ابنك سكيتا ليقتل الناس ممهاء 
ودربته علیها وشجعته على ذلك؟! 


۱ لسجون المفتوحة ۳ 


ذهب أبو إبراهيم لمنزله جر همومه ساكتا يتم كيف ينتقم من 
رحل الشرطة» ويكف يمني نفسّه بأن له سلطة لكي يعاقبه اشد 
العقاب» نام القيلولة وهو يجتر أحلام الانتقام والهم يلاعبه» ومرت 
الأيام ورأى ابنه يجول ويصول في الحواري مفحطًا وهو يتابعه 
بابتسامته العريضة المعتادة» وكأنه يتابع أعظم منجزاته خلال عقد 
من الزمن» وأثناء مرور لوحات البهجة والسعادة الي تتابع إذا 
بالولد ينحرف نحو الموجودين حوله يتفرجون على ح ركاته وصوت 
الكفرات السحري فيقتل النتين من أحواته بالإضافة على موته هو 
أنضاع وعمل إعاقة مستديمة لأخحيه الذي يركب بصحبته. 

ندم الأب ولات ساعة مندم» وتألم كثيرًاء ولكن هيهات فإن 
E E E E‏ 
واحتلطت الدموع بدم الأولاد اجن بأنه هو الذي قتل او لاده 
بنفسه وأخحذ يأر بالبكاء بصوت عالي ليخرج آلامه ال جحثم على 
صدره» والناس جحتمعون حوله يسعون إلى هدئته مستغربين حشرجحة 
الصوت ودموعه ال أحذت تسيل على الأرض کون مش قا 
يسبح به فينظف نفسه نما زرعه قي ولده لحظات طويلة» وهو 
يتج ر ع حريرته ثم جد يدا دافئة توقظه على استعجال من نومه إنه 
صوت بنته ال دفنت كم كانت سعادته كبيرة وهو يتفحصها بأها 
ما زالت على قيد الحياة» وهي تسأله: لماذا تبكي يا والدي» أحذ 
يطمغن على بقية الأسرةء قالت: إُم جيعًا في البيت» الحمد لله على 


٤‏ السجون المفتوحة 


نعمه ما أسعدن أن أفيق من هواحسي المظلمة بحلم أيقظيٰ وصحح 
مسار حيات» لن أفحط بعد اليوم ولن أسمح لأحد أن يفحط إذا 
كنت أحب حياتي وحياة أولادي فحياة الآحرين أيضًا غالية عليهم. 

ثم حرج من الغد لبعض شؤونه» فطلب منه ابنه الصغير 
التفحيط - حسب العادة - قال له: يا ابيْ» هذا سلوك حاطئ؛ 
لأن فيه مخاطرَ على حياتنا وحياة الآحرين» ولكن حبًا وكرامة دعنا 
نفحط على أقدامنا حي لا يكون الموت وسامًا نحمله على صدورنا. 


السجون المفتوحة ° 


صافرة اليتيم 

حلست قي حديقة منزلي أتطلع إلى ابي الصغير وهو يلهو 
ببعض اللعب الي اشتريتها له» ورحعت بي الذكريات إلى طفولى 
وأنا ي مثل عمره» وأحذتن رجحفة حفيفة تأتين كلماتذكرت 
طفولي رغم بعد الأيام» فبعض ذكريات الطفولة تحفر هما حطوطا 
عميقة في عقل الإنسان ولا يمحوها مرور الزمن؛ تذكرت وفاة أبي 
واليتم الذي عشته» و كيف زلزلت هذه الوفاة كيان أسرتٍ؛ لأن 
ابي رهه الله توفي قي عمر الشباب» ولم يكن قد استطاع بناء كيانه 
المادي بشكل يوفر لنا مطالبنا الضرورية» نما اضطرنا الواقع الصعب 
الذي نعيشه - ويتربع على قمته الوضع المادي السيئ - إلى 
الاعتماد على عمي الذي أفرد لي مع والدت غرفة في ملحق منزله 
وبين حيطان تلك الغرفة رضعت الأ لم وأحسست .مرارة اليتم وأنا 
أرى الفرق الشاسع بين وبين أبناء عمي» وكان كل مناسبة سعيده 
تمر على الجتمع تترك بعض بصماتما المريرة في ذاكرت... 

IS CE 
القريب ... دعانا عمى كما دعى بعض أقاربنا قي أحد الأعياد‎ 
لمشاركة أسرثه فرحة العيكه وتناول طعام العيد» وحلست مع‎ 
الرحال بين أبناء عمي على صحن واحد ولكنها فرحة لم تععسش‎ 
طويلا إذ انبعثت ريح كريهة مصدرها ابن عمي الأصغر سنا مي‎ 


۱٦‏ السجون المفتوحة 


فنظر عمي إلي بغضب قائلا: ألا تستحي لاذا تفعل ذلك؟ 
توقفت اللقمة قي حلقي» وأنا أحاول أن أنفي عن نفسي تلك 
الفرية» ولكن عمي وبعض الحاضرين حاملوا عمي» وأكدوا له بأ 
أنا الفاعل كيف لا وهم يجلسون على مائدته وقالوا لي عيب عليك 
ألا تميز المكان وتحترم الناس من حولك. 

شعرت بالظلم الشديد ولم تستطع دموعي ولا حي كلامي 
ذو النبرات المتقطعة المخلوطة بالألم أن تشفع لي وتقنعهم براع 
ا ا ی ھی ا 
الجميع علي إلا بعد زمن طويل عندما كبرت وأد ركت أنيْ كنت 
الطرف الضعيف الذي يمكن أن يتحمل وزر الآحرين دون أن يجد 
مدافعًا يحامي عنه أو يجد له با یحی أو يخشى أو حدارًا يستند 
عليه . 

مر علينا عيد آخحر وقلت في نفسي «عيد بأي حال عدت يا 
عيد؟!» لقد حلس عمي وسط عائلته يوزع ملابس العيد الجحديدة 
على أبنائه وأنا أقف بينهم يداعبي الأمل في أن يأ دوري» ولكن 
تنتهي كومة الملابس الي كان يوزعها عمي ثم ينظر فيراني ونظطظرة 
الحزن ببوح بها وحهي فيشير إلي ويقول لزوجته: دبري ثوبًا قديًا 
من أثواب أحد أبنائك هذا الولد المسكين لعلنا نكسب فيه أحرًّا م 
يلتفت بسرور وهو يتابع فرحة أولاده بالثياب الحديدة قائلاً هم: لا 


توسخوا ملابسکم مثله وهو يشير بيده إل» تنيت لو انشقت 


السجون المفتوحة ۱۷ 


الأرض وابتلعتيي وجريت منتحبًا إلى غرفة أمي الي أحذتي يي 
حضنها الدافئ الحنون فاحتلطت دموعها بدموعي .. لكم تعذبت 
هذه الأم الصابرة الي لم تستطع أن ترفع الظلم عن وحيدها لفقرها 
وعجزها واعتمادها على عمي في تدبير معيشتها الي تحصل عليها 
مقابل حدمتها الشاقة في بيتهم» وكم كنت قاسيًا عليها دون أن 
أدري وأنا أصيح فيهاء» وأطلب منها مغادرة الغرفة والسكن في منزل 
آخر بعيدًا عن منزل عمي» و كيف تمسکت بعدم ارتداء ثوب ابن 
عمي القدم مطالبًا والدٍ بشراء ثوب حديد لي مثل أبناء عمي» 
ولسان حال أمي يقول: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟! من أين 
هذه الأم المسكينة المال؟! 

لقب ك ازيد اباسا بالعجز والضعف؛ فكيف تلبي 
مطالي وهي لا تملك أي مصدر دخل! ولكن كيف لعقلي الصغير 
أن يستوعب ذلك! ويستمر شريط الذكريات يمر بي» وأتذكر يوم 
عاد أحد جيراننا من رحلة للعمرة وكنت ألعب مع أبنائه أمام منزله 
عندما وصل فدعاني مع أبنائه لدخحول منزله» و کد 
صافرة جزاه الله حيرًا»؛ إا لحظة لن أنساها جعاتيْ أعانق السماء 
فرحَا؛ فهي أول لعبة أحصل عليها في حياتي تساويي بهم» وانطلقت 
مع أبناء حاري إلى الجارة نلهو ونلعب قي سعادة غامرة وفحأة 
شعرت بيد ثقيلة موي على كتفي لأكتشف في ذعر شديد مسن 
هول المفاحأة الجافة عمي ينز ع صافرت بعنف ويكسرها تحت قدمه 


۱۸ السجون المفتوحة 


صائحًا ألا تستحي؟ ألا تعرف أن إزعاج الناس حرام؟ 

نظرت حولي فإذا کل طفل ما زال يلهو ویلعب بصافرته . 
أما صافرت صافرة اليتيم فهي مصدر كل الإزعاج» لعبن الأولى 
والوحيدة مهشمة تحت الأقدام ... أحرام علي وحلال لغيري؟ يا 
سبحان الله! وهويت من السماء ال كنت أحلق فيها منذ لحظات 
لأصطدم بقوة الأرض والظلم الذي يعيش في بعض مستنقعاها. 

ن رام غل آنا ودی فاا ال آنا ال الذي فس 
الناس فيه من أحقادهم وضغائنهم أنا اليتيم الذي يحمل وزر 
الآحرين» نعم أنا اليتيم الذي يحب أن يصرخ» وإذا صرخ لا يسمع؛ 
ما أقسى تلك القلوب الي تسعد أن تحتفل على حثث الآحرين! وما 
أمرٌ تلك الذكريات! إا كالعلقم» إنا كابوس حاثم على صدري 
تقودن إليه ذكرياڻٍ» وما أحلى الصحوة بعد مشل هذا الحلمم 
الكئيب! 

لقد أفقت بسعادة من شريط الذكريات للمرة على صوت ولد 
حي اليتيم الذي يعيش معي وهو ينادي ابي فاندفعت إليه و حضنته 
بقوة وبأيد مرتحفة ومشاعر متوترة وكدت أؤلمه كثيرًا دون وعي 
من حاولت أقرن روحي روحه وقلت له: نعم أنا بوك وسوف 
أظل .مشيغة الله أباك. 

لقد تأملي بنظراته بسبب قسوټ في شدي له» وبکی فقلت: 
لا تبك على قلب يهفو لك ثم قبلته من جميع أطرافه وتذكرت قول 


السجون المفتوحة ۱۹ 


الرسول #: «أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار بالسبابة 
والوسطى»» كما سرحت في حو النبوة وتذكرت يتم الرسول 
الكرم 4 وحطاب الله له بقوله تعالى: 3 ألم يجك ييمًا فأوّى ) 
ثم أفتح المذياع لأحد إمام الحرم يصلي المغرب تاليا الآبة الكريمة: 

38 فما اليم فلا تقهز * وأَمًا السّائل فلا نهر * راما بنعمَة 
رَبك فَحَدّث € لأقول في نفسي ما أجمل هذه المناسبة والواقع أن 
معظم الجتمعات تعتيٰ وله الحمد هذه الفعة بصورة فردية أو عبر 
سات احتماعة حكوسة أو كخرية أهاية. 


2 السجون المفتوحة 


المغازلة ومستنقع الرذيلة 

تقف الفتاة هنا تحذر أحتها الصغيرة من خاطر العبث 
باستخدام الماتف من وقع بجربة أليمة حَصَلَّتْ لها ذات يوم عندما 
a e EE OE E‏ 
ومقاصده قيعت الطْعْم وذهبت معه ٿي رحلات هاتفية تحلق يي 
غرام مفتوح» تقول هناء: كنت أتحين غياب والدت أو انشغاها 
لغرض ماع صوته ومکالمته» ولشدة تعلقي به واندفاعي معه زودته 
بالأوقات المناسبة الي يستطيع أن يتحدث فيها معي بدون متاعب» 
كما أعطيته معلومات صحيحة حول أسرن ومنزل. 

لقد أسرن في أحاديثه ومداعبته» فنسيت نفسي ودييٰ وقيمي»› 
وکدت ارکب معه ي سيارته بعد عهود قطعها علي بألا يڙ ذيي» 
وكنت مخططة للخحروج معه خلال وحودنا في قصر الأفراح .مناسبة 
زواج قريبة لناء بحيث أ ركب معه ساعة واحدة فقط؛ ولكن الله 
أنقذني من حهلي عبر قصة مشابهة قرأنما تحت عنوان «يافتاة 
المستقبل لماذا ترمين نفسك في مستنقع الرذيلة؟» وتدور أحداث 
القصة حول فتاة غرر بها شاب وهدم مستقبلها فكأنيٰ استيقظت 
وقلت له: يا سليمان إذا كنت ترغب بالزواج مي فالبيوت لها 
أبواب» وأنا متندمة على لحظات العبث الي قضيتها معك على 
الماتف» ولكن يا سليمان مع الأسف أخحذ يهددن وقال لي: إن 
مكالماتك - يا هناء - مسجلة عندي وقد أسمعي صوت لكي يؤكد 


السجون المفتوحة ۲١‏ 


لي ثبوت إداني ولكي علي أنقاد معه بدون وعي أو تفكير وقد 
كدت أن أهلك. 

أحذ تارة يهددن وتارة يعرض علي بأنه سوف يسلمها لي 
مقابل أن يران مرة واحدة ترددت کثيرًا حول عروضه وندیداته» 
مرة أقنع نفسي بأن أقابله وآحذ منه السكين الي يهددن يها 
لاعتقادي أنه لا يوجحد بالسوق سوی سكين واحدة» ول ادری 
فرعا نسخ شريط التسجيل» ورا وقع أكبر مما كنت ساججنب» 
ومرة أقنع نفسي بأن خير وسيلة تجاهل تمديداته وصرت بي حيرة 
من أمري ولم أستطع طلب المساعدة من أحد حشية فضيحيَ 
خحاصة وأنا أنتظر الخطاب عبر باب الهواحس والأفكار. 

طلبت العون من اللّه» ومن يتو كل على الله فهو حسبه 
استحسنت عرض مشكليَ على قريبة لنا متعلمة وذات أحلاق 

يقة غير مباشرة حيت أَبَْتٌ مشكلي هولة وعرضتّها عليها 
فنصحتن بضرورة إهماله وت رکه» وقالت بأن تمدیده يدينه بالذنب» 
رن سيم أ بعل فا و الو فر أن ممل اة اا 
بخطاً أكبر منه يعتبر سذاحة وضعفا في التفكير» والرحوع من بداية 
الخطاً أفضل من التمادي فيه: قولي ها تتوب إلى الله وتستغفر من 
ذنها. أجذت بالنصيحة و اهلك أمائف كلت والحخي هل فقد 
بجوت من الضياع قبل فوات الأوان» والآن يا أحيَ يا قلي؛ أرحوك 
م أرجرك الد عن ادام افانف بطريفة مدل دفن ها 
شرفك أو حيائّك. 


۲ السجون المفتوحة 


من السارق؟؟ 


هرولت مسرعا إلى مدرسة الأمانة حيث أعمل مدرسًا اء 
وعيي على ساعيٍ؛ حيث شعرت بالتأخير الذي يدفعي إلى 
استعجال الخطى والدحول مباشرة إلى الفصل لأحد تلاميذي 
ينتظرونيٰ» بدأت بتدريس ماد (القواعد للغة العربية) الي أحيد 
تدريسها ولا أحيد تطبيقهاء ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه 
فأنزها مناز ضما ... 

بدأت حصن متنطعًا بكلمات حفظتها شارحًا للطلاب 
حروف العلة وم تذهب (الواو) للمستشفى لتقلب (ياء) وميى 
يسبق (الواو) فتحة فتتألم وتقلب ال التلاميذ فسألته 
عن سبب ضحكه» فأفاد أن مثالي الذي وضعته على السبورة ينطبق 
على زميله علي حيث ورد قي الخال كلمة (الأمين) وعندما طلبته 
الإيضاح أخبرن أن زميله دحل دار الملاحظة منذ شهر حيث سرق 
مبلعًا من المال» لذلك فهو ينعته استهزاء به الأمين. 

أحذتي هذه الكلمات بعيدًا إلى واقع أليم عشته عندما كنت 
طفلاً صغيرًا وشاء الله أن آحذ دراحة أحد حيراتنا الذي بلغ 
حهات الأمن فقبضت علي وعندما علم الجار بأن أنا السارق تنازل 
عن مشكورًا احترامًا للجيرة وعندما علم أستاذي بالمدرسة ساخه 
الله بالقصة أحذ يتندر بي وينعتي بأبي الدراجة بالرغم من اما أول 


مرة في حياتي تمتد يدي إلى حاجة ليست لي» ولم يكن الأمر بغرض 


۱ لسجون المفتوحة ۳ 


سرقتها بقدر ما هو بنية اللعب بماء ولم يكن لدي الإدراك الجيد 
والمعالجة السليمة لأقوم N‏ 

لذلك كلما داهم زملائي بالفصل التعاس أو الخمول صرخ 
بهم الأستاذ مداعبًا وججددا هم نشاطهم: وو ا ا 
الدراحة فرعا سرقكم أو سرق ما في حيوبكم»» وكأنيْ أنا أول 
سارق على هذا الك وكب الأرضي» ويا ليت كنت كذلك ليحظى 
امي .منزلة مرموقة في الكتب الي تعتن بالأولويات» ورعا حزت 
على حائزة أول سارق» وكأن أستاذي هو أطهر شخحص على هذه 
البقعة» ولعله لو تذکر هو أو غیره طفولته ومراهقته وشبابه لوحد 
فيها ما هو مشين لأننا كلنا معرضون للحطاً ولكن الفارق الوحيد 
هو الحظ العاثر الذي قادن إلى حفر الشرطة؛ بينما سمح للكثيرين 
بإنماء مشاكلهم دون وصوها لأقسام الشرطة أو دون اكتشاف 
أمرهم ... وما أكثرهم» ويا ليتنا عندما نحاسب الغير على أحطائهم 
نتذكر أخحطائنا وضعفنا وماضينا وأننا جميعًا بشر مثل غيرنا نخطئ 
ونصيب والله غفار لمن تاب وأناب؛ قال الله تعال: 3 وإّي عفار 
لمن تاب وام وَعَمل صَالحًا ثم ادى € كما أن الله عظم أحر 
الان عاد هر ات الك عة وال اديت ابر ية الشرية ب 

آنا مرك أن الأستاد لا يقصد الإضرار ي أو التقليل من 
شان ولکنه قتليْٰ دون ان يدري» واتخذ من جنحنق الا خلابًا 
حذب الطلاب إلى مادته» فأكلوا النعيم على جثي» والمؤ م حقا أنه 


٤‏ السجون المفتوحة 


عندما يكون أستاذك أو والدك أو شخص تبه وتعتبره قدوتك هو 
الذي يقضي عليك ثل هذه (الأوسمة) حاصة أن عقلي صغير حيث 
a E EE RES AEE ER‏ 
A E E a a‏ 
رغندما كرت شر حت لأستاذي تلك الراقعة عندما كنت تيذا 
في مدرسته ... ابتسم وقال: لعلك تعذرن إذا علمت أن بععمض 
اجتمعات الي حولنا تفوق ذبي» فهي مقت كل من له صلة قرابة 
با لمذنب» ثم ذهب يطنب بشرحه من أجل أن يغطي صراحيٍ لأنه لا 
يجد الكلمات المناسبة ال تسعفه بالاعتذار» أدركت ذلك من 
خلال وجهه ثم سایرته وقلت له: هذا صحيح ولکن هل يفهم 
التلاميذ الصغار ذلك؟ هل يدرك التلميذ الصغير أن زميله تاب 
ا ا ا 
بحجم حسمه» ولعله يكبر فيدرك ذلك ويتفهم ما قاله الإمام 
الشافعي: 

لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس أعين 
وعنيك إن أبدت إليك معايّا فقل: يا عين لللاس أعين 


السجون المفتوحة ۲o‏ 


القضية ليست هي القدرة على تلاوة النصيحة فقط؛ بل معرفة 
العبارات والأساليب المؤثرة الي تدحل إلى قلوب الناس وتخاطبهم 
على قدر معارفهم وعقليانمم» وتتفق مع سنهم وتوحهام» فإذا كنا 
نمتلك ونحسن استخدام الأساليب الفعالة المؤثرة عندما نسعى إلى 
الحصول على قرض من صديق أو عندما نتقدم لاطبة فتاة» ليس 
من الأولى أن تستخدم تلك الأساليب الفعالة حين نريد إبعاد من 
حب عما يضرهم في دینهم ودنیاهم! 

... والآن مع قصة توضح واحدًا من الأساليب الإرشادية 
الجيدة ال دحلت إلى القلب» فتربعت فيه» وهي نصيحة غير 
مباشرة استطاعت أن تخلق الاستجابة والقناعة النهائية عن طيب 
حاطر» لنصحب الموظف أبا عبد الرحمن الذي ما زال يعمل محاسبًا 
في وزارة التجارة وقد أدمن على شرب الدحان كما يقول لفترة 
طويلة» وتطوع عدد من معارفه وعبيه بتقدم النصيحة له؛ إلا أن 
حاولاتمم ونصائحهم تمر عليه مرور الرياح العابرة ولا تؤثر علييه» 
ويقول: كنت أثناء النصيحة أترقب فايتها لمعرفي التامة بتفاصيلهاء 
فما أكثر ما “معتها بأساليب مكررةء ولم أعد تلميةا يصغي إلى 
أساتذته» ولكيْ مع ذلك كنت أحامل والملل يلازمي حيث طبيعة 
الحياة وأنواع الجتمعات تفرض لوا من القيم والأعراف» فمن 
يستطيع أن يصد ناصحًا حن ولو كان لا بحسن أساليب النصح» 


۲٦‏ السجون المفتوحة 


ولا يعرف الأساليب الحيدة الي تقوم على المداحل الجيدق 
والعبارات المؤثرة» ولكن كنت أعَوّل على حسن القصد وصفاء 
الق 

مع العلم أن بعض الناس نصحون بطريقة معلنة وصريجة» 
وبعصهم ساڅه الله یستخدم التجريح والكلام القاسى» وآحر 
ينصحك في مشهد من الناس مما يجعلك تكرهه وتس أنه مغرض.. 

وذات يوم أراد والدي أن يدل بدلوه بنصيحن بطريقة تعتمد 
على التلميح وبأسلوب غير مباشر وهو سلوب حديث ومؤثر؛ 
حيث اشترى لي علبًا منوعة من الدحان من خباز كان في حارتنا؛ 
حيث أن الخبازين في تلك الحقبة من الزمن كانوا يحتكرون بيع 
الدحان في مخابزهم؛ لعدم وحود منافس حم لعدم إقبال المواطنين 
على بيعه قبيل المد العمالي الحالي» وما أن والدي لا يعرف أنواع 
الدحان ولا كذلك نوع الدحان الذي أشربه فقد اضطر لشراء 
كافة الأنواع الموحودة عند الخباز. 

وعندما أردت الخروج كعادت إلى أصدقائي الذين كنت 
أتسامر معهم ليلاء وأشرب الدحان معهم» دعاني والدي وقال لي 
أستمتع بالجلوس معك» وليس هناك ما يفرق بينشاسوى هذا 
الدحان» ورمى علب الدحان أمامى وطلب مئ الشرب أمامه 
بإلحاح شديد» بل أقسم علي ينا عندما وحدن مترددا فكيف 


السجون المفتوحة ۷ 


أشرب أمام والدي الذي أنكر أمامه أن أشرب الدخحان أصلاً. 

وأردف والدي قائلا: دعن أفحصك وأتعرف على ملاك 
حيدًا فلم أعد أميزك كثيرًاء وواصل حدیثه معي قائلا: اف أن 
أستمتع معك بعض الوقت» اشرب يا بي ولا بعل الدحان يففرق 
سا عات ارب الاد ما ف ورا ق رالد اة 
بعد إصراره وتكرار قسمه» ولم أستمتع كعادق بالشرب» وعندما 
انتهت الجلسة سعدت وحرجت إلى الشارع لكي أشرب فيه 
سيجارة واحدة» وأنا قي طريقي إلى أصحابي أخحرحت علبة الدحان» 
وأحذت واحدة وأشعلتها ف شار ع بيتنا الذي لم يشهد علي بسابقة 
أن شربت فيه الدحان» فكيف أشرب فيه الآن! أحذت أسترحع 
لحظات حلوسي مع والدي» وأتفرس ملاعه الحزينة والدخان قي 
فمي» تضایقت کثيرا من مشهد والدي ودموعه الي شالت غی 
وحنتيه» ثم رلت لتناحي الأرض» وهو يحاول أن يسترهاء وأشاء 
ذلك المشهد الحزن سقط السيجارة من بين شف المتوترة إحلالا 
لذلك المشهد» وتابعت مشاعر والدي الصادقة الي دفعته أن يشتري 
لي الدحان من أحل أن أظل بقربه وهو الرحل الورع الذي لا يقبل 
أحدًا أن يشرب الدحان أمامه؛ بينما مح ل؛ بل أقسم علي اما 
مشاعر أبوية E‏ ولا تحتاج إلى ترجة... 

ER‏ ببرودةٍ بين آنالي» واخ بألم برأسي» 
وعندما أعَذْت السيجارة ال سقطت إلى فمي م أستمتع بنكهتها 


۲۸ السجون المفتوحة 


المعتادة الي ألفتها مع الأيام بل وربا م يكن هما أصلا نكهة؛ ولکنها 
العادة السيئة ال ألفتها. 

ما ا ا ا ق 
والدي - رحه الله - الذي تنازل عن مبادئه إكرامًا لابنه» ومنذ 
تلك الليلة ت ركت الدحان غير جحبر» بل أجيرن أسلوب أي التربوي 
السليم الب على عواطف صادقةء والمداية أولاً وآحرًا بيد الله. 

ومن هذه القصة تعلمت الكثير في تربية أولادي وأد ركت 
أهمية المداحل المناسبة والعبارات الجيدة» الي تدغدغ قلوب أولادناء 
وكذلك اختيار الوقت والأسلوب والصورة الي نقابلهم بما؛ ليس 
لغرض أن نؤدي المهمة؛ بل أن نحقق المطلوب» ولكي نحقق المطلوب 
علينا أن نؤهل أنفسنا أولاً للأساليب التربوية الي تؤثر في أولادناء 
إا بذرة نزرعها ثم تصبح شجرة ثم بعد حين ثور نحن مطالبون 
بالصير ومتابعة الري بطريقة سليمة» ثم لا بد أن نكون قدوة طيبة 
وور س م ا فل ل هي ت ن ار 
تم وال ها فة غل فرت الان با ف مف 
ارقا خت لجان كانه تف المكدق من قم والولة سوف 
ق العقاب محرد كراهية» فكيف إذا تم عتابُه أو عقابه! 
فكيف سيكون ردة فعله! أضف إلى ذلك لو أن الولد حيل له بأن 
الذي يقوم يإحراء التحقيق معه في قضية السكر مرب ملكر؛ 
فکیف سیحکم على قضیته وجتمعه؟! 


السجون المفتوحة ۲۹ 


اعتقدت اني حبيرٌ في شؤون السيّارات» ورا هيأ لي ذلك - 
حاصة وأن كثيرًا من الناس يسعون لعرفة رأيي قي السيارات الي 
سيختاروفا - وكنت أقدم هم نصائح كثيرة» ولكن صدقون بدون 
مقابل» وذات يوم حضر لي صديق قدم» وطلب مي مرافقته لبيسع 
سيارته» ذهبنا سويًا جراج السيارات» وأثناء سيرنا لموقع اراج 
ا ا ا ا و اا 
علمنا بأن الإمام وجماعته سبقونا للصلاة. 

لذلك بحمع من فاتتهم الصلاة وتقدمت للصلاة بهم لكون 
أملك المواصفات المناسبة بين المتواحدين وبعد الصلاة أكملنا مسيرنا 
إلى حراج بين السيارات» وعند وصولنا إلى ساحة الجراج وحدت 
أن السيارات الواقفة كثيرة سعيت .عساعدة عامل المعرض أن أققدم 
سيارة صديقي على بعض السيارات الواقفة» ولكن صديقي اعترض 
وقال لي: لا أريد أن آحذ دور غيري» اعتقدت أنه يريد أن يت أخر 
بعض الوقت حن يجتمع الكثير من الناس فتتعالى المزايدة ويتحسنن 
السعر لسيارته» ولكنه اتضح لي مؤحرًا بأنه لا يريد أن يأحذ دورًا 
ليس له من الوجه الديي؛ لکونه یری انه ا سرق ورا 
ا 

مضى أكثر من ساعة حي وصلت سيارة صديقي الدور نم 
فتح غطاء السيارة الأمامي وراح المعلق يهدر حوهماء وبعض الناس 


.۳ السجون المفتوحة 


يتابعون المزايدة والبعض الآحر منشغلون بفحصها من الداحل 
والخارج. 

بعض الراغبين بالشراء من أهل المهنة يسعون إلى المزايدة رغبة 
للتكسب بماء ورعا أشار بعضهم إلى بعض بإشارات مهنية معينة؛ 
كعلامة وقف المزايدة» والبعض الآخحر يريد سيارة للاستخدام» أحد 
هؤلاء وقف عندنا وسأل: من هو صاحب السيارة؟ قلت له: ماذا 
تريد؟ قال: أحب أن أسال صاحبها عنها وعن حر كها» وهل توجحد 

قلت له: أبشر؛ هذه سيارة متازة ولا يوحد بها شيء أبدا» ولو 
أن لا أملك سيارة لاشتريتهاء نعم إن أريد أن أحدم صديقي بمذه 
النعوت الجيدة لسيارته» ولكن صديقى صاحب السيارة قاطعئ 
تحتاج إلى رأس ماكينة حسب كلام المهندس أبي سامي الفلا 
بشار ع الورش» ثم قال: أيوحد فيها شيء آخحر؟ قال صديقي: نعم 
السجل غو عام قال غر لك قال اعفد باه لا رحد ها 
وک اد کرت 

رك الراغب قي الشراء السيارة بعد سماعه بأما تحماج إلى 
را وهرول اح عن سيارة اقل مها و كان هر أحد القال 
الذي جارف على افانها فيل الات ترف الع عند اة 
عشر ألفاء ولم يجد المعلق من يرفع السعر عند هذا الح وجه 


السجون المفتوحة ۳١‏ 


أقول بأما سيارة متازة» ثم تضع فيها عيوب؟! ثم أحذت أنصحه 
وأقول له: أنا أعرف منك وأنا صاحب خبرة» والناس يأتون 
ليستفيدوا ميْ» ونت تخالفيٰ» أبشر فسيارتك لن تباع» لم يرد 
علئ؛ لأنه منشغل بالبحث عن المشا ر كين في المزايدة على سيارته. 

وحد بعضهم وعرضها على أكثر من واحد وكلهم ۾ تتجاوز 
عروضهم خمسة عشر الف ريال» قلت له: هذا حزاء من لا يقبل 
تة من هو آع رتا شه 6ل ارلا اشکر ك من کل قن 
وأدعو لك وأعرف بأنك حريص لتساعدن ولكن الشيطان هو 
الآحر يريد أن ينصحنا لكي يدحلنا معه النارء ألا تتفق معي بأن 
سكو عن عيوما غش فإذا سَلْمْتُ ِن ذلك في الدنيا فكيف أَسْلَمُ 
منه قي الآحرة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه؟! ثم 
إن القن القليل مارك كر وسوف ايها دة عضر الف ريال 
لأ مقرر أن أبيعها ولن أرحع هما.. 

لم أحد إحابة مناسبة؛ فكلامه صحيح؛ لقد أفحميٰ ولكيْ ل 
أتعلم الاستسلام للحق سريعًا؛ لأن الشيطان ما زال يغويي وعنحيٰ 
المبررات والتعليلات وغيرها ال ستقودي إلى المهالك. 

ذهب صديقي محمد مرة أخحرى يبحث عن المزايدين الراغبين 
بالشراء؛ لكنه لم يجد أحدا منهم؛ لأن معظم الناس انصرفوا أيضُّا 


۳۲ السجون المفتوحة 


ناء شيرتا بالطريق استر قفا ااا الأرل الذي كان يريد 
السيارة» وقال عخاطبًا صديقي محمد أريدها فكم تحب أن تبیعها؟ 
قال: كنت مقررا أت آبيعها على الأقل بان :و عشرين أل ريال 
قال: لا تسوى» ولكن ما رأيك بعشرين ألف ريال! وقد أعجبت 
ها ليس فقط لأن أحب هذا النوع من السيارات» ولكن صدقك 
دفعيٰ لشراء‌ها لقناعێ بأنه لا یوحد فیها عیب سوی ما ذکرت» 
وبالنسبة للمهندس الذي ذكرت فهو صديق لي» وسوف ذهب له 
لغرض إصلاحها.. اتفقنا بعد صلاة المغرب لإتمام الصفقة وعندما 
حضرنا لتأدية صلاة المغرب وحدنا الجماعة قد انتهوا من الصلاة 
عندئذ ترددت أن أصبح إمامًا كما هي عاد على الرغم من أن 
صديقي محمد واثنين من الواقفين الراغبين الصلاة معنا دفعون 
للصلاة بمم» لكي رفضت وقدمت صديقي حمدا للاإمامة» فاعتذر 
بحجة أن شكله لا يمنحه هذه المكانة» فقلت له: الدين عمل 
وتعامل» وورد عن الرسول : «الدين المعاملة» كما ورد عنه 
ی رو یا و 
من هو يي مثل حال .. 

هداني الله وإياكم إلى الحق والحمد لله» فقد عدت إلى الحق» 
والرحوع إلى الحق حير من التمادي في الباطل. 


السجون المفتوحة س 


کل ما مرآة للآخر 


را E‏ 
أراد أب أن يتعرف على صورته الحقيقية أمام أولاده فطلب منهم 
الوضوح والصدق وإسعافه بكل العيوب والصفات السببية الي 
يرو ها فیه» وقال في نفسه: لا بد من أن أذَرّب أولادي على أساليب 
الانتقاد ومنهجه وبالتالي فلا يُحرّحون عندما يجدون أنفسهم عرضة 
للانتقاد» لذلك حتثهم على كَقده بحرم وقال ههم: كل متشامرآة 
للآخر. 
لقد تردَد الأولادٌ في حلع ملابس والدهم وإظهار صورته 
الحقيقية وإزالة الملابس الي تستر عيوبه» ولكن تحت الإلحاح 
اندي اسر ت اة قاط ةوقال له انت با والدع تطالا 
حزاك الله حيرا بالحوار المادئ المتزن عندما نتناقش مع الناس» وأنت 
لمم تؤهلنا لذلك بالتدريب فتسمح لنا أن نتدرب معك ق هذا اللون 
اللطلوب. ال ا سا کف اکن کال اتخات 
تتطاولين عل يا فاطمة»ء وأنا أقول بأنك أفضل أخواتك! قالت له: 
آسفة؛ لقد أجبرتنا على التحدث بصراحة وأنت الآن تسحب 
رغبتك بتصرفك» قال: وما هو تصرق؟ قالت: غضبك وعدم 
رغبتك بقول الصراحة» رما تريد الصراحة ال تنشد من خلاهها 
المدح .عا يشبه الذم» وأنت تعرف منزلتك الكبيرة في نفوسنا مهما 
كنت» فكل فتاة بأبيها معجبة» ولكن كيف تريد متنا أن نخسن 


۳٤‏ السجون المفتوحة 


حتها والدها على مواصلة حديثها قائلاً ها: م ماذا يا فاطمة» 
قالت له: إذا أردت توجيهنا إلى حانب الخير تفرضه علينا ولا تحببه 
لنا فنقوم به إرضاء لك» وليس لقناعتنا كأننا نأكل الطعام من 
أجحلك وليس من أحل أجحسامنا. قال ها: ماذا عندك أيضّايا 
فاطمة؟ قاها مستغربًا هذه الصراحة المتناهية الي م يعهدها من قبل 
وم يكن يتوقع أن فيه كل هذه العيوب. 

قالت: إذا تَحَدّث مَعَكَ الصعَارُ لا هسم مها يقولون» ولا 
تصغي هم حيدًا» وهم بذلك يحسنون كأنك تنفر من أحاديثهم ولا 
تحبهم. قال هما: هل عندك شيء آخر؟! وکأنه شبع من كلامهاء 
ال ها رر ج اخ رها ق ق ا 
ولكنك يا أي مع كل ذلك َيِل بین جوانبك قلا کبيرًا. 

الققت إل أحد بات سليمان و قال له مادا تقول ق ديف 
أحتك فاطمة؟ قال سليمان جحيبًا: يا والدي» ما عندها سالفة تعتقد 
أن كل بنت تدحل الجامعة لا تحس بدحوها الجامعة حن تبداً 
تعارض أهلهاء أحيَ ليس عندها وفاء ولا تعرف التأدب مع الكبار. 

ا راه ا ا ا ولکن هل تری عيوبًُا بي» أو 
ملاحظات؟ قال: لا يا والدي» فقط عندي لك دعاء بطول العمر 
ولا يوجحد لك مثيل» الله يخليك لنا ذحرًا. 

نظر إليه أحوه الكبير علي وأحذ يتمتم بينه وبين نفسه: "ثعلب 


۱ لسجون المفتوحة 2 


ا يتا علي خن أبوك قلعت غل | كك هدا ية التحفبين 
مطالبك". قال له والده: ماذا تقول أنت يا علي؟ قال علي: قي 
ماذا: قال أبوه: ماذا تقول في كلام أحتك؟ قال: أحشى أن أقول 
بأما على غير حقق وأكذب وأنت ربيتنا على عدم الكذب» وأخحشى 
أن أقول بأما على صواب فأغضبك» وأنا لا أحب أن أغضبك» قال 
هل عندك ملاحظات مثلها؟ قال: نعم» ای کب فا 
استخدام الآداب والكلمات الجميلة» ولم نسمعها منك إلا قليا 
حذ مثالا على ذلك إذا دحلت علينا م تبادر بالسلام علينا وتن 
حلوس» في حين تطالبنا بذلك» ولم نسمعك يومًا تحسن الاعتذار أو 
تتأسف لخطاء أو تتنازل عن حق» نت تطالبنا بأمور لم تزرعها 

قال الأب: لماذا لم أزرعها فيكم» وأنا كل يوم أوعيكم 
وأنصحكم؟ قال: ما قصَرْت يا والدي» لقد أصبحنا قادرين على 
توعية غيرنا ونصحهم» ولم نستطع أن نمارس السلوك الجيد ذاته» 
أك ار سه معا قال کی دل قال إذا اروت متا سلوا 
حسنًا قم بالتعامل به معنا أولاً لكي ينتقل لنا بدون تكلف ولا 
جهد. قال: ثم ماذا؟ قال: سلامتك. أدار وجحهه إلى هيفاء وقال: 
هل عندك مشار كة يا هيفاء؟ قالت: لقد فاض الإناء؛ أحشى أن 
نخسرك يا أبي عندما نقول لك ما في نفوسنا دفعة واحدة» ولكننا لا 
نريد أن نخدعك لأن طباعنا الي ربيتنا عليها تأبى أن نضعك قي 


۳ السجون المفتوحة 


مكان عدونا فندفعك للشر من أبواب الثناء. قال: بدون فلسفة 
ميل يا يغاي أعطئ ما عندك فن ع لايل علي 
.ملا حظاته» فطا لما أنا قدوتکم فلا بد أن مع منك؛ فأنتم فلذات 
کبدي وأنتم دمي ومرآټ. 

قالت هيفاء: طالما نحن كذلك فأنت بخيل حدًا. قال: كما 
تعرفون؛ کل راټي أصرفه عليكم» فهل تريدون أن أسرق لكم حي 
ترضوا عن. قالت: يا والدي أردت أن أقول شيعا حر ولكنك 
تعجلت الحكم على نفسك فلم أقصد ذلك؛ وإنغا أعيْ أنك بخيل 
علينا بالابتسامة الي تسعدنا بها؛ لأننا نجس عندما تبتسم بأنك 
سعيد معناء وأننا م نكن عبعا ثقيلا عليك» وأنك ترفرف بالسعادة 
عندما ترانا وأن الحياة الي نعيشها ني ظلك تعبر عنها بالابتسامة» م 
أيضًا لنا قدوة فيك؛ ابتسم لنبتسم معك» ولکو ن عائلة م 
ليس لنا الحق أن نأحذ بنصيحة علماء النفس: ابتسم لتبتسم لك 
الحياة. قال ما: كم أنمئ أن أكون كذلك؛ ولكنها مسؤوليات 
الحياة ومتطاباها الي تذيب الابتسامة» وتقتلها في بعض الأوقات 
قبل خرو حها. 

ثم أردف قائلا: أنتم على حق في كثير مما ذكرتم» ولن أدافع 
عن نفسي كثيرًا» حي أكون قادرا على تعديل الغصون الخشبية 
ليسهل تليين الغصون الأحرى» ومن اليوم فقد استيقظطت على 
واقعي الصحيح بفضلکم؛ فأنتم عيون ال أرى يما وقلي النابض» 


۱ لسجون المفتوحة ۳۷ 


ساعدون على تلافي جيع السلبيات حن أكون القدوة الي 
تفتخحرون ياء وحهون عندما أوشك الوقوع بالخطأ وساعدون 
على سلوك الطريق الصحيح. ثم ابتسم وقال: أرحو أن تعجحب 
ابتسامي هيفاء؛ بل تعجبكم جيعًا. وكأنه بمذا الدرس الصغير 
زالاغتزات»الكير هيا ايع للاسقماع له مستتقباا والقبول 
علاحظاته وتو حیهاته. 


۳۸ السجون المفتوحة 


قبلت سكين أمي 

رحعت البتت من بيت زوجها غاضبة وشاكية سوء تعامل 
زوحها معهاء قالت ها أمها: يا بنييَ» نت لا تحسنين صيد 
السمك» أنت تصنعين الطعم الذي لا تعشقه السمك ثم لونينهاء 
ا اتان إل سنارتك اروج با بی ولد مدلل ترندین غه کل 
شيءِ وات ل نید آي شي ء؛ إذا أرذت أن تاخحذئ منه تحاجتك 
أعطيه أولاً الطعم الذي يريد حي تحصلي على الصيد ويكون لك 
رصيدًا عنده» يا بنيّ» جملي حسمك وتعاملك معه تجديه حمل 
معك» فهل أنت تراعين جمالك له» وتباشرینه بحاجاته وتستقبلینه 
بالابتسامة والترحاب» لأن الرحل يعود إلى منزله وهو منهك ويكاد 
ينفجر لكنه يحسك نفسه؟! ثم رعا ينفجر قي بيته على أتفه الأسباب» 
ساعدیه على تنفیس شحنته» وأزيلي احتقانه؛ حي يکون سعيدًا 
ومريًا لك. 

تلفعت البنت باستغراب وباندهاش إلى أمهاء وقالت: لله درك 
محامية نمتازة» جحقت لك أطلب منك العون ثم تقتلينن وتكونين علي 
مع زوحي» قالت: عندما أكون مع زوحك فأنا معك» وعندما 
أكون معك فسوف أساعدك على هدم حياتك الزوحية» يا بني 
اسأليي؛ فقد رأيت بأم عي مواقف كثيرة تفقد المرأة بيتها بسبب 
تصرفات غير مدروسة» ثم قاطعتّها لبنت جيبة أمّها وقائلة: يا أمي» 
الآن تريدين تربيت» لاذا م تطبقي نصائحك مع والدي فتتحملي 


السجون المفتوحة ۳۹ 


له» ونمتمي براحته على الوجه الذي تريدين ميٰ؟! قالت: يا بنيٰ» 
كنت أعمل معه كل ما يريد ولك كنت أخحجل منك فأتجحنب 
العمل الجيد والمحاملات الحميلة أمامكم. 

قالت البنت: يا امي» كان المفترض أن يكون أمامنا حن ننهل 
منها ونستفيد في تطبيقها في حياتناء قالت الأم: سأفعل إن شاء الله 
لو غاد الشات بها ذف ل قالت الك وا الفاندة اذا كانت 
تربيتك لنا ناقصة ثم تريدين منا أن نفعل ما جهلنا تطبيقه على 
الواقع. قالت الأم: يا بني لقد تعلمنا من أهلنا كثير من الأمور 
الطيبة» ولكننا تعلمنا بعض الحوانب التربوية ال لا تتسجم ممع 
متطلبات الحياة الزوحية فلا تكون مثلي ومثل عمتك وغيرنا مهن 
يتمنين أن يطبقن ما ق نفوسهن من المودة لأزواحهن ولكنهن 

أنا أعطيتك نصيحن ولا تسأليي عن التطبيق؛ فلم يكن الأمر 
الآن ممكتًا لكي تستفيدي منه» وإذا أردت العودة عندي قي البييست 
فأنا بحاحة إلى طباحة ماهرة وعاملة فاعلة ها خحبرة متميزة مثلك 
و ا 

ذهبت الزوحة إلى بيتها وأسرعت في إعداد وجبة الغداي 
وعندما حضر زوجها وكان متأثرًا بسبب الخصام السابق قالت له: 
لقد شكوت إلى والدت» وحهلتي لك رسالة مهمة. 

قال بتثاقل: وما هي؟ ولسان حاله يتم عدم سما الرسالة 


e‏ السجون المفتوحة 


لقناعته أن الأم غالبًا مع بنتهاء حى لو كانت سترمي نفسها ق بئر. 

قالت الزوحة: إن أمي تسلم عليك كثيرًا وتقول: إن المشكلة 
تقع على عاتق زوحك فهو الذي دلعك زيادة» وأن سبب تقصيرك 
معه راحع إلى إهماله وتساحه معك» والمفروض أن يشكمك. 

قال الزوج: يعن کیف ترید ميْ؟ 

E TE E E O E 
مكانك؛ حن أخبرك كيف تعنٰ.‎ 

شك الروجان وزالث اشير وتيا آلا تي غليهما ياء 
ال ا ار وي هذه اللحظة قبلت الزوحة سكين أمها؛ 
لأا وحدت فيها الحياة السعيدة. 


السجون المفتوحة 2 


یا زین عشاکم 


کتر ا E‏ 
عدم قبل الَقَدِ البناء والاقتراحات المادفة قائلد باه معحب كثيرًا 
بسانت الد رة الوه ولك ا د ا اا 


ES e E AE O 
وحيوية» وقال في رسالته بأن حده يعيبر من الرحال الأوائل الذين‎ 
يحملون القيم الكرمة» ولكنه يعتقد بأن دورة الحياة ما زالت واقفة‎ 
عند الوسائل الحضارية الماضية غير معترف بالمتغيرات ال صبغت‎ 
ختلف أوحه الحياة» وتطلب التكيف معها حسب المنهج الإسلامي»›‎ 
ثم وصف حدّه بأنه متعنتٌ وحتكر لحميع القرارات غير آبو من‎ 
حوله وحن تعنيهم هذه القرارات» وقال: كم أتمئ ألا تكون المدرسة‎ 
بعقلية حدي يي بعض قناعاته.‎ 
شعر مدير المدرسة مع فريقه بأنه من الضروري معرفة ماذا‎ 
يريد أن يقول الطالب؛ لأن ار ا بالدرجة الأولى تقييم‎ 
حطونما ورسالتها عن طريق الوقوف على آراء وملاحظات‎ 
الطلاب؛ حن تؤدي العملية التعليمية والتربوية بوجهها الصحيح..‎ 
لذلك الَصلّت المدرسة بالطالب وطليَتٌ منه إيضاح وجهة‎ 
نظره» وأكد له مدير المدرسة شخصيًا بأن وحهة نظره وملاحظاته‎ 
ستكون مكان احترام هيغة المدرسة» وافق واشترط عدم ذكر امه‎ 
أثناء نشرهاء وقال: لقد مر علي في حياتي نقاش وحدال بين والدي‎ 


۲ السجون المفتوحة 


وحدي حول رغبته السماح له بالمشاركة بالرأي والقرارات الي 
تخص الأسرة» وللعلم فإن أبي خريج مدرسة أهلية ومن المطلعين 
على أبواب العلم بصورة شاملة» وهو يحْسّب من فريق من يأحذ 
فن کل فن بطر ته ومن أحل أن يق والدي آباه ققد خد يسرد 
بعض الروايات الإسلامية الي تدعم وجهة نظره إلا أن حدي 
تمسك بحقه المطلق في اتخاذ القرارات بدون مشار كة من أحد أو نقد 
لما يصدره» وتدحل عمي وهو خريج إحدى الجامعات ف المناقشة 
e e a OE‏ 
عليه؛ لأنه نوع من الثفاق» كما أن النقد المبى على عدم القََرّوي 
وإعطاء البديل المناسب أو المعتمد على الأسلوب غير الواقعي المتزن 
يعتبر نوعًا من المدم» ولذلك فنحن بحاحة إلى واقعية الحديث واتزان 
في الرأي وعدم إسراف ق المدح. 

ا ای د و ل ی 
اک ا کے ر ا ای بض 
لملاحظات لكم» ولكن سياستكم المدرسية لم تكن تسمح بذلك» 
وإنغا كان الواقع ينشد منا بعض المديح والإطراء ولم نكن شعراء 
لنعلق لكم معلقة ظاهرها المدح» وباطنها الاستهزاء منكم يا رحال 
مدرسي ... لقد اتفقتم مع حدي قي مسيرته ولعل لجحدي بعض 
العذر حيث إنه غير متعلم ولكن كيف نعذركم يا رجال التربية . 

إن حدي يطالبنا دح كل شيء نراه لدى الفير» ویسایره 


۱ لسجون المفتوحة ۳ 


والدي في ذلك اححترامًا له برغم عدم قناعته» ويطالبنا بعدم إحراج 
حدي أو إبداء أي نقد لآرائه. 

عاك دات رة اد دعا ادي د و 
وأحطأً أهل المضيف فوضعوا السكر بدل الملح» فأكلنا مجاملين ثم 
شكرناه على هذه الوحبة الحلوة الي لم نأكل مثلها قي عمرناء 
واكتشف المضيف الخطأاً فاسود وحهه»ء ولو كنا صارحناه .معرفتنا 
وبسطنا له الأمور وقلنا له مغلا: إا كلنا خط وجل من لا خطء. 
بنتيجة عكسية» و لم ينته الأمر عند ذلك؛ بل إن أحي الصغير زاد 
الطين بلة كما يقولون؛ فقد رحب مضيفنا بعد أيام وسط محموعة 
من أصدقائه قائلا: «یا زين عشاکم». ورا فههم مضيفنا أنه 
استهزاء به وتعریض .عا حدث» وأنا لن أقول لكم: يا زين هذه 
القصة. وإن كان بوذي أن أقول؛ ولكن أترك الحكم للقارئ 
الکرع» ويا لته يقول: يا زين عشاكم. 


٤‏ السجون المفتوحة 


سوق تسويق الكلام 


وسائل الإعلام المتعددة مسوقة لسياساتما وأهدافها فكأمُا 
تحمل بضاعة مثل المسوقين المتجولين كل منهم يسعى إلى كسب 
مشترين لبضاعته؛ فكيف سيفلح للمسَوّق في عرض سععته مام 
مسوقا فرض نفسه على ساحة قريته» واحتكر سوقهاء وليس 
ماهم مد سوئ الكر ا مها ع الو كانت هة عة ارد 
وغالية ولا تلتزم مواصفات الودة. 

في السوق المفتوح وأمام المنافسة القوية المفتوحة قد يخسر 
ال کاک و ا ار 
على الوقوف بالسوق وعرض بضاعته وجاراة الآحرين؛ بل ليل 
السبق والاستيلاء على قناعاهم وإغرائهم ثم كسب أمواهم. 

مثل هذه الأفكار دفعتي ذات يوم بأن أتخيل بأ دحلت سوق 

بيع الكلام فوحدت فيه عددًا من المسوقين الذين يقومون ببيع 
الكلام للناس» سوق عظيم يوزن فيه الكلام والناس يشترون الكلام 
حسب موردها؛ فالكلام واحد ولكن منابعه متعددة وقِيمهُ ختلفة 
فاو تة وتتفاوت قيمة الكلمة من مَسَوق لآحر حسب احترامه 
لعقليات e‏ 


السجون المفتوحة t٥‏ 


حياة التخحلف» ويتَصَورٌ أنه قادرٌ على الترويج لسلعته بشيء من 
الكذب والتزييف» ومع أنه قد ينجح حينًا إلا أنه سوف يخفق 
كثيرًا» لأن المطيّة الي يركبها أو يراهن عليها تي عرض سلعته وسيلة 
هزيلة ومريضة لا تستطيع نقله إلى بر الأمان؛ بل س عل مه 
أضحوكة يتندر به الواقفون حوله» ويعتبرون أسلوبه في عرض 
سلعته لوا من فن التهريج. 

وف الزاوية الأحرى من ذلك السوق ستجد مسوقا بحسن 
عَرّض بضاعته عن طريق احترام أذواق الناس وعقوهم؛ فيحد من 
الصدق وأمانة نقل الكلمة واحترام الأذواق معبَرًا معَبدَا إلى إقناع 
الناس والتأثير عليهم» فیقبلون عليه مستمعین ومشاهدین. 

ا ع ها وا ر ا و ن 
نقتنع ما نقول؛ بل أن نقنع غيرنا به» وأن ننقل رسالتنا عبر أذواق 
ضيوفنا؛ فلا نطبخ ممم إلا مقدار ما يحبون ويعشقون حسب للمنهج 
الالام 

لقد قال لي زميل قلم: إذا أردت أن تسب عَدوك امدحه أمام 
الناس .عا ليس فيه» فسوف جحد من يكفيك مهمتك؛ فيقوم بالتفتيش 
عن عيوبه فيعرضها؛ بل ستجد المنافسة الشديدة للنيل منه» وإذا 
كان هذه أساليب قذرة» فإن هناك من الناس من يسعى إلى دفع 
الناس إلى التفتيش عن عيوم عبر سوق بيع الكلام؛ حيث يتارون 
من يقوم بالبالغة كذجهم عبر وسائلهم وفرضهم على النجتمع؛ 


٦‏ السجون المفتوحة 


فتنقلب أدواتمم لتلميع صورتمم باحتمع إلى معاول هدم قي 
شخصياتم؛ فلا يجدون مقتنعًا عا يقولون؛ بل سيتحول الناس من 
حبین هم إلى كارهين هم. 

مرة أخحرى إذا أردنا أن نسوق بضاعتنا بالسوق المفتوح فلا 
بد من معرفة أسرار المهنة الي نتنافس مع غيرنا فيها؛ لكي نكتسب 
ا فإن ما نقوله أمامهم محسوب لنا» فهل تعرف 
E RS N a‏ 
ترتفع أسهمك». 

وني هذا الشأن ذكرت وكالة «أون»'» بأن أحد ملوك 
أوروبا سافر حارج بلاده ذات يوم» وعندما عاد وحد مظاهرة 
حاشدة تنتظره في طريقه من المطار إلى القصر عارضة لافتات تقول 
فيها: لا مرحبًا قك كَمْمَع نفسّك والفقرٌ يرحف إلينا من كل 
I RE IE RIE E‏ 

0 املك مشاعر الشعب وجها لوحجه أمامه دون تنقيية 
أو فلترة أو تلميع أو ترجمة مصنعة» قي حين كان يعتقد بأن الشعب 
يموت من أجله عبر وسائل إعلامه» لقد نصحه مساعدوه أن ينام 
س عل ا کیت ن فر 


و وع 


غير مهيا للدفاع عنه. 


)0 كلمة (أون) مختصر ليقولون. وكثيرًا ما تستخدم كلمة يقولون إذا كان الخبر 
ضعيفا أو ليس له مصدر أو يرغب المتحدث بالتحفظ على مصدره. 


السجون المفتوحة ۷ 


نام الملك تلك الليلة في القاعدة الجوية» والخوف بلا جوفه» 
والقلق يداعب أحفانه» ثم قام ف الصباح وحاطب شعبه عبر المذياع 
قائلاً: بالفعل أنا لست حديرًا بكم» وأعترف بأن مخطئ ولا حير قي 
زعيم تحميه من شعبه فوهة المدافع إن لم يكن شعبه له حامياء أقدمْ 
تنازلي عن العرش لكم» ولكم الحق في اخحتيار ما تشاؤون. 

على أثر ذلك الخطاب الذي اعترف فيه بالحقيقة المرة» ولام 
نفسه قامت مظاهرة كبيرة وضخمة حدا تطالب بعودته إلى العرش» 
وتقول: طالما أحسست فينا فنحن فداك ونريدك وأنت أفضل من 
يتولى أمرناء إن كلماته قي ذم نفسه واعترافه بالخطاً غيرت وجحهة 
الشعب خلال دقائق معدودة وحولتها من مشاعر الكراهية والبغض 
إلى المودة والحبة» الملك يعترف بالحق ويسب نفسه فيقبل عليه 
شعبه» فهل يقبل الإعلام بمذه الوصفة ...؟ 


۸ السجون المفتوحة 


أب للبيع 


على لسان الأحصائي الاحتماعي بأحد دور الملاحظة 
الاجتماعية الذي يروي هذه القصة» والذي يقول بأن من أعحب 
المواقف الي مرت بي وقابلتي أثشاء عملي الميداني قي الدور 
الاحتماعي حالة الحدث صالح الذي كان موجودا لدينا بالدار 
وحكومًا عليه في قضية (سرقة)؛ فبعد انتهاء مدته بالدار قام بزف 
البشرى له وإبلاغه بانتهاء مدته» وأنه سيطلق سراحه في الأسبوع 
القادم» وطلبت منه إبلاغ أهله عند زيارته حلال ماية الأسبوع» 
وإحضار الكفالة اللازمة» فانخرط الحدث صالح في بكاء شديد» 
ظننت ف البداية أا دموع الفرحة؛ لخروحه من الدار؛ ولكن 
استمرار البكاء وتعبيرات الحزن والقلق على وحهه جعلتيٰ انتحي به 
بعيدا عن زملائه الطلاب وأسأله عن سبب ذلك؛ فإذا به يقول: لا 
أريد أن أحر ج من الدار» أرحو إبقائي هنا!! سألته ف دهشة: ماذا 
تقرل؟ قال إن حب البقاء بالدار رغم ما فيها من انظ وقبود د 
يوحد مكان أفضل من منزل الأسرة. رد قاقلا: آرجو أ تشم 
قصي أولاً نم تحكم بنفسك. أرحيت له أذن وحثثته على الحديث. 

بدأ الحدث صا ابن الثالثة عشرة يروي قصته ... 

توفيت والدت منذ حوالي ثانية أعوم وت ركتيٰ أنا وشقيقيَ 
هدى وهي أصغر منه بعامين» وبعد وفاة الوالدة بعدة شهور أبلغيٰ 


السجون المفتوحة ۹ 


أبي أنه سيتزوج وستكون لنا حالة ق مقام أمي فرحت برائحة الام 
... على الرغم أن لم أستوعب الكلام حيدًا لصغر سني. وبعد 
مرور حوالي عشرة أيام أقام والدي حفل عرس كبير وجاءت زوجة 
اى لرل 

عاملتنا زوجة أبي في بداية الأمر معاملة طيبة» ثم بدأت 
معاملتها تتغير بالتدر ج؛ فكانت دائمة الشكوى لوالدي كلما عاد 
إلى المنزل من عمله فتقول له: «ابنك عمل كذا وابنتشك عملت 
کذا». ولم یکن ابي الذي يعود را ا استعداد 
ا ا ل ا و ا 
وشقيقي على التعبير لم يكن يسمح لنا بالدفاع عن أنفسنا أمام 
القصص الي تختلقها زوجة أبي وجحيد حَبكها وروايتها. 

في البداية كان أبي ينصحنا وأحيانًا يوبخناء ثم تطورت به الجال 
مع استمرار القصص والشكاوى إلى الضرب والسباب والإهانات 
وازداد الأمر و ا رزق أي بثلائة أبناء من زوحته. 

وعرور الأيام تحولت آنا وشقيقي إلى حدم في المنزل علينا أن 
ني طلبات خالي وأبنائها؛ فأنا المسؤول عن كل ما يحتاحه البيت 
من السوق» بالإضافة إلى الأعمال الأحرى » وشقيقي مسؤولة عن 
التنظيف والعمل بالمطبخ» وليست الأعمال ذاها هي المشكلة» بل 
التمييز الواضح» وإلا فإذا كان هناك من خير يسجل لزوج الأب 
فما أعدتنا للمستقبل بطريقة حيدة دون أن تعرف فانقلب السحر 


0٠‏ السجون المفتوحة 


على الساحر» ولكن ذاك التفريق ق المعاملة جعلنا ننظر بحسد إلى 
أبناء الذوات أبناء أي الذين يتمتعون بالحب والتدليل وتستجاب 
رغباتمم وطلباتمم» وكأن أي يشعر أن وشقيقي عبء عليه وعلى 
اا و اوا ی ی کے ات ا ا 
زوحته من قصص خختلفة عناء وكان بي يتجاوب معها ويتخحاصم 
a A O E E E a‏ 
ری عا وه و ازو كما اطلق علا الح ت الةو كان 
الجميع بالمنزل ينادوننا بماء كدنا ننسى أسماءنا الحقيقية وكنا 
حرومين من كل شيء؛ حن المناسبات الي تدعى إليها الأسرة كنا 
نحرم منها ولا نذهب معهم ونبقى وحدنا بالدار نبکي سوء حظنا. 
وهناك حادث لا أنساه حدث في الشتاء الماضي؛ فقد 
أحسست بتعب شديد في بطي وطلبَت مي خالي (زوجة أن 
أحرج لشراء خبز العشاء» وكانت البرودة شديدة فقلت هما: 
مريض» ولا أستطيع الخروج الآن؛ بل إن قدمي e‏ 
تحملان» فقالت لأي بأننٰ آعارض حن لا أقوم عا هو مطلوب ميْ» 
فامال أي علي ضربًا وصفعًا ور كلا حى سقطت من اللرض لي 
إعياء شدي E‏ اوت ا کت 
فيها مسة أيام» وبرغم E‏ ت بمذه الحادثة 
خيرا» وقلت: لعلها توقظ ضير أي» وتعله يراحع نفسه؛ إلا أنه 
للأسف استمرً على ما هو عليه» بدأت بعد ذلك أعرف طريق 


السجون المفتوحة ١ه‏ 


امروب من المنزل» فالتقطي بعض الشباب الأكبر مني ستّاء وأظهروا 
لي بعض العطف الذي كنت في حاجحة شديدة إليه» ومن خلال هذه 
المشاعر المريّفة استطاعوا حداعي ا 
الأحلاقي وم أكن أدرك بشاعة ذلك؛ لصعّر سي وعَدَم ٳدراکي؛ 
نم قبض عَلَيّ في قضية سرقة» وأدحلت الدار وعرفت فيها حجم 
الخطاً الذي اقترفه» وأحهمد الله على توبي وبرغم ما في دا ركم من 
قواعد تنظيمية تحد من تح ركي الاحتياري» وقد تكون مبالعًا فيها 
بحجة المصلحة العامةء إلا أا أرحم لي بكثير من دار أبي» وأحشى 
أن أعود للدار ليكون مصيري إلى الشار ع مرة أخحرى» وأسقط كما 
سقطت أول مرة. 

فهل أنا على حق في بكائي وحزني وتمسكي بداركم أم لا؟ 
Ea RS E RE mm‏ 
فكيف بطفل لم يبلغ مرحلة الشباب وتحيرت في الرد عليه ... ممن 
الذي حن على هذا الابن؟ من المسؤول عن هذه المأأساة؟ هل هى 
زوجة الأب ال لم تَر الله في أبناء زوحهاء ولا تخشى أن يكون 
ذلك مصير أبنائهاء تلك الي استغلت دهاءها وخبثها وقدرتما على 
الكذب والتنكيل بأطفال أبرياء كل ذنبهم أَمُم ليسوا من رحهها؟! 
م او کر لات لدی م وه اد عا ا 
وأبعدله عن العدل وجعلت منه ية تُحَركها بخيوط أكاذيها 
وألاعيبها؟! 


o۲‏ السجون المفتوحة 


ل ا و ا و ا 
الحقة Se‏ السوق؟ 


۱ لسجون المفتوحة ۳ه 


یکلم نفسه ما ذڼي E‏ 


أنا من قرية بعيدة ... ولكن ما ذبي؟ أنا ججهول الأبوين؟؟ 
يكلم نفسه» وأنا أتبعه وأتساءل: هو جحنون؟ هذا الصبي يكلم 
نفسه ویناقشها وکأنه فی حوار مع رفیق دربه ... لحقت به سریعًا 
ا دو تآ واا ار 
ساوري اعتقاد أنه ولذ منحرف أو ارتكب حجرْمًا ما ... أحذت 
E A E Î‏ 
الأمن إن م يعترف» ثم دفعت نفسي نحوه بجرأة وأحذت أفتشه على 
أن أحد معه أي دلیل یرشد عن حجرمته ... وقف ا ر 
اا يهذي بكلمات مبهمة م أتبينها ... وأحذت عيناه تفيضان 
بالدمع الذي يتساقط حن عانق الأرض ... ووحدت هجن تتحول 
E RA‏ ا 
أشياء» وكلها أوراق تحمل بعض أرقام المواتف» وسبع ريالات» 
وأثناء تفحصي نحت نفسي أنن تعجلت الحكم عل و دات 
هجتي لين فدعوته إلى منرلي الذي م یکن بعد کثيرًا عن مکان 
اللقاء؛ ولكن الول يوسف َشَبّث ورَفض وبعد إلحاح مني متكرر 
ومّم مه وافق أحيرًا أن يضبن إلى البيت. 
وقي البيت فحت له غرفة الجلوس وفتحت له قلي ووعدئه 
ك لن ال م کیا کت ا ا 


2 


لرحال الأمن» وسو ق استر عليه و ناء تناول الطعام كنت 


o٤‏ السجون المفتوحة 


te 


ا 


ستحثه على الحديث عن نفسه بعددٍ من القصص الي اذَعَيْت أن 
عملتها عندما كنت صغيرًا لكون لا أعرف الخياة وأرغبه قائلا بأن 
الاعتراف بالخطأً دليل أكيد على التوبة» ويقود إلى معرفة الصواب» 
وعدم الانزلاق في المحاطرء ثم أَرُدّفت قائلا له: يا يوسف» بق أي 
عقام والدك ولن بل عَلَيَكَ بالشصح والمساعدة. 

ردد ف الکلام أَوُلاء وکأنه ما زال يَشْكٌ بي» ثم أحذ يتكلم 
ببطء وکأنه سحب کلامه من عمق سحيق وقال: کم تنيت الي 
طلات طف بل کت کے آنا کرت الان ج الر ى ما ال 
أعباً بأحد ولا یعباً ى أحد» ولست أحاف غير الل ولک ل 
يِن ظلْم مرَکب.. 

توقف عن الحديث فجأة ثم أحذ يجمع نفسه ويصلح حلسته 
وكأنه لا يدري من أين ببدأً: لقد استثارَ فضولي ورغبيّ في معرفة 
ما بجيش في نفس هذا الولد وما يعذبه إلى هذا الحد ... لذلك 
ار ا 0 ن ا 
E E E‏ 
لاون قمر ان ج عجر جا 

E E YF ON EEE e a 
الظلام من ولد أعمّى. ولكن يعرفها حقيقة من العم عليه بنعمة‎ 
البصر ثم فقدهاء وها أنا ذا أتجرع هذه الوحشة منذ أن عرفت هذا‎ 
الواقع المر بالأمس من أحد الجيران.‎ 


السجون المفتوحة 00 


وقبل أن أعرف هذه الحقيقة كنت أحسها في بعض معاملات 
الجيران؛ كانوا يهينوني ويطلقون علي بعض الألفاظ البذيئة؛ كانوا 
ينادونن بشىء منها مثل السفلة ”؛ هذا اللفظ الذي لا أععرف 
معناه حي الآن» ولا أرغب معرفته فتزيد حروحي؛ ماذا حنيت 
لیعاملونن هکذا!! 

ما هذا الذنب الذي اقترفته؟ وما هي الحرعة الي ارتكبتها؟ 
ني متام اشد الام وتنازعي نفسي بان اقتل تفسي أو أدمرّها؛ 
ولكئي كما رأيت؛ لا أستطيع أن أفعل بعد أن حَطْمّ هذا الخبر 
نفسيي من الداحل» واشعر اني مهزوم ... مهزوم. 

اعتصرت کلمائه قلی وراعی ما يشعر به من آلام صهرته؛ 
فأصبح طفلا واعيًا أديبًا تخرج الكلمات من فمه سليمة مهذبة رغم 
ما فيها من ألم ومرارة ... نزلت حبته في قلي وشعرت أنه واحد منا 
ولم أدري إلا وأنا أحتضنه ودمعى يلامس رأسه وأقول يا یئ 
كلنا مفتونون ومعرضون للامتحان» ألم تققراً قول الله تعالى: 
[أحَسب الاس أن يركوا أن يقولوا آمَنًا وهم لا يفتنون#! ذكرٌ 


ور ت 


يا بتي متاعب الأنبياء وكيف حوربوا وعذبوا واتهموا بالجنون 
والسحر وهم قدوتنا؛ وكلما كانت المصيبة كبيرة وصَبَرَ عليهها 
الاه كلها كان اجره غلها عطما و ك اط اكه اة 


)١(‏ كلمة السفلة ينادى ها للشخحص السيء السلوك» الخارج على الأعراف والقيم 


وهى كلمة تستخدم غالبًا ي بعض مدن نحد. 


ن السجون المفتوحة 


احتقار أو او ا ا لنم لا يركون 
ذلك» ولم يستوعبوا كلام الله أو أَمُم نسوه. 

لقد شعرت بالسعادة وهو ينصت إل بخشو ع؛ ولکنه قاطعيْٰ 
وقال: يا عمي» ولکن ما ذټي انا وما هي خطيئيَ» هل حياي هي 
الخطاً أم يََحَتّم عَلْيٌ أن کل ا ی 
الله يقول: لول زر وَازرَة وزر رى ويقول في آية أحرى: 
إن أكرمكم عند الله أثقاكم وأنا والله يا عم مومنٌ وسو 
وأعرف الحلال والحرامَ وأداومٌ على الصلاة في جماعة وأقراً الققرآن 
وأتعامل مع الحميع بآداب الدين» ولا أنسى أن أذكر فضل تلك 
العائلة الي احتضنتني وربتني أحسن تربية وغرست في نفسي كل 
الفضائل الي أعتبرها حير غرس قي الدنيا والآحرة» فجزاهم الله عي 
کا و کی کو ی ھی ا شرل او و 
E‏ مؤمن ومستقيم وأعرف نفسي وأقدر مسۇويي. 

أيها القارئ الكري؛ دعتا نسيرٌ معًا لوص في نفسية هذا 
اللإنسان الحطب» ونضع أيدينا معا وندعو الجميع ا يأحذوا اللناس 
بجرائر غيرهم؛ حى لا يحطموا نفسية مسَمَتٌ وعَلّت وَعَلمَ تا ما 
يعينها على الحياة وحن لا نضطرها وسط هذا المحتمع المو م لتقول: 
ا رن ا ووا 


 & 


السجون المفتوحة o۷‏ 


الجار قبل الدار 


N e I 
الشائعة: (الجار قبل الدّار)؛ حى وقع الفأس على الرأس؛ فع‎ 
حر كة النمو السريعة تح ركت معها تطلعات الأولاد بقيادة أمهمم‎ 
هيلة ال كانت تستقبلي كل يوم بكلماما المكررة» البيت أصبح‎ 
E N ER EEN E 
الأولاد كبروا ويحتاحون إلى غرف منفصلة.‎ 

وأحذت أم الأولاد زوحي تسعى إلى تصيد الكلمات الي تؤثر 
علي» وكم كنت تمن أن أنفذ رغبتها ورغبة أولادي؛ لأا رغبي 
أيضًا؛ فأنا لست أقل من عديلي أي صالم» ولا من زوج أحي أي 
عثمان وغيرهم ممن انتقلوا إلى بيوت حديدة» ولكن كمايقول 
المثل: «العين بصيرة واليد قصيرة». 

فأقول مع الشاعر: 
ما كل ما يمى المرء يُذركة تجري اراح ما لا تشتهي الستفن 

ما أصعب أن تختنق في موم كثيرة ولا تحد ها مخرجاء أنا 
أحس بالمشكلة الي أكبر نما ذكرت لي زوحي؛ وهي الشعور أمام 
الناس بأن وضعنا لا يسمح لنا بالانتقال إلى بيت حديد مثل غيرناء 
أحذت أفكر بعُنْق في مشكلي» وخاصَة بعد زيارة صديق لي مع 
N A E NE‏ 


قال لي: مئ تخرج من هذه الخرابة؟ قاها ولم يخس بما؛ ولكنه هذه 


o۸‏ السجون المفتوحة 


الكلمة البسيطة أحرج سهمه من كنانته فصوبه َو قلبي دون أن 
يدري . 

ما أسهل هذا النوع من الكلمات على قائلهاء e‏ 
CE OTC‏ 
الصعبة» أريد بيا مناسبًا كغيري» ولكي لا أملك الوسيلة والمال؛ 
ولكي تفس عن نفسي يلت أن العصافيرَ عَجبَت لي فساعدتي؛ 
ولكن سرعان ما بهت إلى واقعي. 

نعم المشكلة تحتاج إلى مال لشراء الأرض» تم إلى عمار 
الأرض» فكم سأحتاج les‏ المتواضع 
ثم الانتظار حن يأ دوري في البنك العقاري. 

حلست ذات يوم أستمع لنفسي بصوت عال فقلت: إذا 
آردت أن أبن شرلا من آي ل فة الأرض م کر أحتاخ شن 
اشرات ي اعمرها عن طرق اتك العقارئ ١‏ ارا وجدت 
بأن خير وسيلة لنسيان تلك المواحس للمرة التحدث عن النعم الي 
أعيشها فحمدت الله ثم وحدت بأن أملك نعم كثيرة وكبيرة 
ولكيْ مع الأسف لا أحس ياء فكم رصيدي في بنك الصحة» 
وكم رصيدي في مصرف الأمن والأمان» ثم نعمة الزوجة والأولادء 
وکا فکم تساو عیئ مالاو کے يسازي اخ أولادي» 


کک e‏ فْحَمَدت ال ا 2 


السجون المفتوحة 0۹ 


ظلهم» أو حَطَمَهم امرض أو هادم اللذات. 

وبعد ذلك غطيت في نوم عميق رأيت الأحلام الوردية الي 
تمنيت ألا أبارحها وصحوت وفكرة توقظي ولح عَلْىً: لاذا يا عبد 
العزيز لا تشتري سيارة ذات قيمة كبيرة بالقسط الشهري م تبيعها 
وتشتري بقيمتها أرض وبعد ذلك يأتيك الفرج. 

شاورت الأولاد على تلك الفكرة» فلم يصدقوا حبرا وافقوا 
کلهم دون تمحیص» وقالوا بصوت واحد: الهم نخرج من هذه 
الحارة القديعة» و جدت التشجيع منهم والدعم» وعدون باهم 
سيتحملون معي تقليل النفقات لكي نوفر الال اس ا 
الأقساط الشهرية؛ لأنه ليس هناك من مخرج سوى ما عملت؛ فهو 
الملحرج الوحيد والأمل الباقي لخروجنا من الحارة مثل غيرنا. 

بعد أيام وأثناء ترتيب أمري لتنفيذ فكرت حضر لي زوج أخحيّ 
والابتسامة تعلو وحهه: أبشر يا أبا عبد العزيز» لقد وحدت لك 
منزرلا مناسبًا» ومعروض للبيع بسعر زهيد لأن صاحبه انتقل إلى 
ا لمم أصَدّق حَبْرّه فأسرعت 
ابش الأو لادء وبنفس السرعة جمعت نفسي وحندت من حولي 
لان و ات ف ی 

وفعلا سكنت أسرت البيت الحديد» والفرحة تعانقنا م نستمتع 
بالكل بل فرحة البيت الجديد أشبعتنا وأخذنا نشول فيه» و كل 


ب السجون المفتوحة 


واحد منا يتغئ .مزاياه» فالفرحة تدغدنا من كل حانب والكل سعيد 
ومبتسم» الجميع أحذوا يقارنون بين الحارة القديمة وبين حارتنا قي 
بيتنا الجديد» والكل يحاول أن يقول قصيدة من الكلمات. 

صوت الحرس يسبقه ضرب الباب بعنف شديد إنه لا يستخدم 

فتحت الباب فوحدت رجلا واقفا بالباب يهدر؛ م أستوعب 
كلماته وصراخه؛ فالمفاحقة أكبر» ثم سأل بتبرّاتٍ غاضبة: هل أنت 
صاحب البیت؟ قلت له: نعم» وسلمته يدي للمصافحة؛ لکنه رفض 
وقال: لماذا توقفون سيارتكم أمام منزلي؟ أنت حار سيئ كسابقك. 
۾ تڪتمل فرحني برحيله حن حاء من هو أسوء منه» قلت له: 
تفضل جارنا حَيًالكَ اللّه. قال: لا تُحَيّنْ ولكن لا تؤذيي. 

قلت في نفسي: صحيح معه حق» لا يجب أن نوقضف سيارتنا 
أمام بابه؛ ولكن السيارة ليست سيارتناء ثم إن الموضوع لا يستحق 
كل هذا التصرف والعتب؛ ناهيك عن الوقت وجيران حدد يتطلب 
استقباهم أولا. 

لق قادن استقباله الس د كريات الامسن عندما رلت الحارة 
ول مرو ای تر کا كف ساق ارا کل رل نے 
اماي د كدت اس فم ن ارا اوا ل ان 
ES Ey EE E‏ 
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وهم يستضيفوننا؛ في أول الوقت نذهب معهم إلى بيوتمم وآحر 
الوقت أحذوا يرسلون الأكل لأننا أحذنا نخجل ونعتذر. 

تلطفت مع الحار وتأسفت له مرة أحرى وقلت: أنا جارك 
الحديد. رد علي بكلمة قاسيةء ثم ماذا؟ الحار الذي قبلكم أزعجنا 
بتصرفاته وأو لاده يضربون أولادي ويضعون الزبالة أمام باي وأحذ 
يختار الكلمات السيئة ليرسلها للجار السابق» وأنا أستمع وأتساءل 
بالفعل له الحتق أن يغضب إذا كان حاره فعل به كل هذاء ولكيْ 
أنا؛ ما ذني؟ هل كان في نفسه على حارو الأول أشياء كثيرة ۾ 
يستطع أن ينال منه شيء فجيرها لي لأف الجدارٌ القصيرٌ في نظره؟! 

كرهت البيت وقلت يي نفسي: كيف سنعيش مع حار مشل 
هذا الجار؟! وبينما نا غارق قي الألم والحسرة» رفع صوته أمامي» 
E E E E EDE EE‏ 
نذهب سويًا للشرطة. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم» ما هذه 
البلوى؟ 

رعا تكون ضريبة الفرحة» وتحت إلحاحه المصحوب بالتهديد 
وافقت على الذهاب معه للشرطة» ثم سألت نفسي كيف سأنام مع 
أولادي بجوار حار يتقاطر شرًا؟! وتذكرت حديث الملصطفى 4لل: 
عن أبي شريح رضي الله عنه قال: إن البي بي قال: «والله لا يؤمن› 
والله لا يؤمن» قیل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جارُه 


بوائقه». [رواه البخاري]. 


۷ السجون المفتوحة 


استأذنت منه ل لبش ملابسي» مم أحبرت أولادي بالواقعة 
بإججاز ورا سبقي أحد أولادي - الذي كان يشا ركني الاستماع 
للجار - فنقل ههم نشرة الأخبار كاملة قال الأولاد: بصوت واحد 
يا فرحة ما تمت» يا ليتنا بقينا ف بيتنا القدم» لا تنفع الحيطان ولا 
الشوار ع إذا غابت الأحاسيس الصادقة والمشاعر الطيبة. 

قرر الأولاد أن نستبدل البيت ببيت آخر» أو نعود إلى بيتنا 
بالحرة وكأن قادر أن أحقق هم كل ما يريدون بكل بساطة» 
ذهبت مع جاري إلى الشرطة» ويي الطريق استوقفي واستأذن مي 
لكي يحضر مفتاح سيارته م دحل منزله ورحت أفكر كيف 
سأ رکب مع جار هذه أخلاقه ومبادئه؟! ثم حرج إلي شخصٌ يِن 
E‏ شديد: أبو عبد العزيز» يا هلا والله وألف 
هلا. م أستسغ تلك الكلمات ولم أميز ذلك الشخص الذي أحذ 
يعانقيْ؛ بسبب ضعف إضاءة الشارع» ولأن قدرات مشغولة 
بالموقف حن أن شككت أنه حرج من نفس البيت الذي دخل به 
الجار السيئ» عرف على نفسه» عانقته مرة أحرى» وأردت أن 
أشرح له سبب عدم معرفي له» فقال: أنا أعذرك» ولو كنت قي 
موقفك لحصل مي نفس الشيء. ثم أحذ دی اراد ان يدخليٰ 
لبيت الجار» اعتذرت منه وأردت أن أشرح له الموقضف» قال: لا 
تشر ح؛ فالقصة كلها نعرفهاء ولكيٰ أحببت أن أعمل لك مفاجئة 
لا تنسها طيلة عمرك. دحلت معه وما زالت أعصابي مشدودة. 


السجون المفتوحة ۳ 


قام اجار الذي أدى الموقف التمثيلي» وتأسف لي ثم كاد أن 
يقبل رأسي طالبًا الاعتذار» وقال لي بالحرف الواحد: على الرغم 
من أن أعرفهم قبلك» وهم من نفسي مكانة كبيرة؛ فأنت أعرٌ منهم 
عندي؛ لأن الله قدمك عليه قال الله تعالى: [وًالجَار الْجنب غ 
سيكون بيننا من المواقف الطيبة الي تفرضها الحياة الكثير إن شاء 
الله ما ينسيك هذا الموقف المزيل» والأسف لا يكفي» لك حق 
عندي غير حق الجيرة» ثم إن رفيقك هو الذي دفعيٰ لعمل ذلك 
الفصل. 

كل الحاضرين أحذوا يرحبون به ويدعونه للغداء أو للعشاي 
وافق على شرط أن تكون الدعوة متواضعة» ولأسرته فقط» وقال: 
لا داعي للإسراف وايحاملات» وقد أراد حاره الجنب أن ييداً 
السبق» ولكنه وجحد معارضة من البعض» وخحاصة من صديقه» فقال 
ل وا ا ی عا و وا 
لر طة هده ةط هة دة 

ضحك ابحميع م أكملوا السهرة بعد أن اطْمَأن أولاده على 
الموقف» وعمل جدول استضافة للجار الحديدء ولكن صدقون فل 
أدعى هما. 


£ السجون المفتوحة 


الأعور یدرس أستاذه 


لا أحد ينسى ذكريات الطفولة؛ فما أجملها من أيام نلهو فيها 
ونلعب ونتبادل التعليقات وتصادفنا بعض الخصومات» وإن كنت 
N E a‏ والمعاشرة» 
وخحاصة عند دخحولي المدرسة؛ إلا أن عددًا من المدرسين رعاهم الله 
وحفظهم قوّمون إلى السلوك السوي. 

ولا أنسى مم هذا الفضل؛ فصورتهم الحميلة أمامي» ولكن 
ا دل کا وج در اه مدهو ارچ ان کن 
سعيدًا؛ كما أن لست بحاجحة لذكر بقية اسمه؛ کان ينادیيٰ - ساخه 
الله - بالأعور» سواء كنت بالفصل بين زملائي» أو خحارجه ممع 
أصدقائي» و م أكن لي حيلة ني عييٰ» فهذا عطاء اللّه. 

وم تألمت ذات يوم عندما کان يتندر بي أمام زملائي ويريهم 
کراس قائلا: الأعور كراسته عوراء مثله؛ نما حعل الطلاب يبكون 
مِنَّ الضحك. وأنا أبكي الألم في صدري» تكاد الحشرجة تخرج من 
صدري» فلا أستطيع أبكي وأنتحب قي داحلي؛ إا لحظات مرة. 

دقائق كالسنين؛ كلما سئمت الحياة تذكرهاء وهو أن 
تحاوزت تلك اللحظات القاسية فأحسست بسعادة غامرة تنقليٰ إلى 
آفاق السماء في ظل المواء الطلق لأحد نفسي حرا طليقا. 

شكوت الأمرَ إلى والدتي حيث أُحْرَجٌ مِنْ ذكر ذلك لوالدي 
حيث يشار كي نفس العيب» فقالت لي: ياب من سب الباب سب 


۱ لسجون المفتوحة ە 


صانعه» من سب الأعور فقد سب خالقه ... فقلت هها: ثم مماذا؟ 
اد ما پھر ااا ل 

اکت والدن قال مرف ولك ريا فرام ل ول 
يهمل» ورعما عوقب ها أو بمثلهاء ونعت ذلك فأحس بذلك مرارة 
اکر عا ب 

لقد مر على كلام والدت مر الرياح ولم يطفئ نار ألمي لكونِ 
أتجحرع الأسى كل يوم» وأنا أذهب فيه إلى المدرسة كأن أساق إلى 
حتفي» فلولا شدة أبي لت ركت المدرسة لكنها رعاية الله وحكمته؛ 
حیٿ دارت الأيام دورما وكانت رعاية الله وعتايته بي كبيرة 
تخرحت طيبًا بدرحة عالية» ولعل آلام الأمس أصبحت حوافز 
دفعتن لتحقيق طموحي» وأصبحت وقودا مركي إلى الأمام؛ 
لأثبت للذين سخروا من بالأمس بأن الميدان هو الحكم وأنه كفيل 
بصنع الرجال. 

لقد مارست وظيفي وذات يوم وأثناء تأدية عملي تصادفت 
مع أستاذي سعيد منومًا على السرير الأبيض ورحله اليمئ مبتورة» 
وهو قي حالة إغماء شديد» تألمت كثيرًا لواقعه وبذلت قصارى 
جهدي يي مساعدته وعندما طاب من آلامه وخحرج لبيته داعبته 
قائلاً: الأعور يقود الأعرج» قال لي: يا أحي م أقصد والله أن اسيء 
إليك. وأن أحرحك» ولكي قصدت أن أحفزك إلى الاهتمام 
بواجباتك» ورا أحطأت في استخدام الحافر الأمثل» ور معا رأى 


“٦‏ السجون المفتوحة 


الأعور من الصواب ما لم ير الأعرج» ثم ابتسمنا وضحكنا وتعانقناء 
وقلت له منهيًا حديثي معه» تعالوا نغطي سلبيات الماضي هذه 
المجاملات الحميلة؛ لنمسح من خلاها دموعنا وتنسينا حضور مناسبة 
ود ن الت اة شفائك أولاً م حقي ثانيًا. 


